
العر-"متسترأثسهمتسمفجمأمفنيهسهسسف،

ريى381سمالكتي!مرأمعة

سميئكتاببعدخوريرئيفمعمقمترينزلنالائراناهل

اوبتقصيبرئتهمهل؟لفثوةولبللنضلرةيتسعمقلئموضعهعنة

وابن،يسإدرسصلحهوجسوزناقدتقئمناانبعدستنكلفل

لاتنيجوانبعنالإماطةفي،لدريسصهيلهوجسورأديب

هذينعنالإجابةعدمنفضتل؟وادبهىخوررئيففكرفيمعتمة

بنفسهيهتديأنالكريمللقارىءالمجللفيمفسحينالسوالين

وترالثخوري"رئيفبلكتلتصفحهخلالمنلجابةإلى

يجدفلسوف،بيروتفيالآدابدارعنحديثأالصادر"العرب

النلقدفعلمثلماحقهخوريرثيفوئىمااحدأانرىءالقل

طولىباعذلالذكور،كتلبهفيلنا،يبدوالذيلدريسسم!لح

أعلاممنلواحدالصفاتوالمتعددللأوجهالمتعددالنتلجفي

.القرنهذامنالأولالنصففيوالنقدوالأدبلفكرل

بينيسإررر!سماحوضعهمافإنوتحديدألبلنةاكثربكلمة

لأنكافيوالمفكر،والأديبالناقد،خوريوثيفحولأيدينا

بقلمهخوريرئيفرادهاالتيوالآفاقالأرجاءبمجمليحوط

به؟ائهمناماإنالقولهنلمن.المرهفالنقديوحسهالمقتح!م

وأصبحسقطقد،خوريرئيفبحقالتقصيرلجهة،فبلمن

يسند..صتنلإغيرومنموضوعذيكيرالأتهام

68

حم!انابرسممهـو

الكتا.في

نستيهاًنيمكنماحولبفصلمؤئفهادري!سماحيدثن

الفورأنعلىلنرىرئيفحياةفيفكريةسجغرافيةمحطات

االتكوينفيكبيبربسهماسهمترئيسيةعحطاتستثمة

انإلىالضيعةبسندياتتبدأوهي،الرجللهذاوالأدبيالفقرى

بيروتفيالأميركيةبالجاهعةمروراًمصر،فيترحالهعصاحط

ومرورأ،والسياميةبةالفكرأعراصهافيكبيرقرصنلهنكلحيث

التظلهراتإقلمةعلىلهرمقةمعأكعثحيثبفلسطينأيضأ

متفينبضعةمعوصاغ،3691ثورةسبقتالتيوالاضرابات

للهجرةوقففيوتتلخعىالكبير()الأضرابمطللبعرب

وتجريدوطنيةحكومةولقامةالأراضيبيعووقفالصهيونية

مدنيإلىمدعوينبينمنكانكما،الأسلحةمنالصهاينة

؟الثورةعلىوحانسامحرضاًالناصىفيليخطببلسونلكالخليل

،الدفلع"دعاهاجريدةهنللثسينشىءحيثيابسورأيضأومرورأ

تترلىصياسيةيوميةجريدة8شعارهلفيروجتكما،تكونكيما

النلزيةخطروجهفيالصحيحةبالديمفراطيةالمطالبة

الحرةلفرنسايكونعهـالميةجبهةتكوينولأجل،المستفحل

اضتملتفقدصيةالسيلالجريدةمواقفوالى.فيهلمرموقةمكانة



فلننن!نولن.والأدبالفلسفةفيجمةمقللاتعلىاضأ

فيدورهنلموسكوكانما،المحطلتسذءبيرمن،ننسى

منرهطمعا479عامأمهاأنبعدوذلك،الفكريتكوينه

تي.لسوفيللوالاتحادلبنانبينالمتهلفيالتعاونيمثلونالرجال

البلدهذاتجتغهلذيلوالحضلريفيالقلبالشأورثيفتأثروقد

وكان،نيةالثللميةالعلالحربغبارعنهكفض-فىاللاكانالدي

.،جدبدةحضلرةمولدفصة:الروصيةالثورة":عنوانهكتبهنلكله

"الهئةمصرفيالنيلضفلفعلىكانتفقد،الأخيرةالمحطةأمل

.العتقدمي"العروبي"بالفكرلىلمانأيزدادرئيفجعلتالتي"القومة

الغريبةالديارهذءفيتطؤفيمنوبالركمرثيفاً،انإلا

منجزءأحفيفهابلتاذالأوليالسنديانةللىيحنظل،والقريبة

ظلوالايديولوجيةالفكريةمنعطفاتهكلءففيصالغلكيانه

لذلك.والاجتماعيسيالسيلتفكيرهمدارفيالبركارنقطةلبنلن

الجغرافيةسرئيفمحطاتمن""محطةلبنلناعتماديصحلا

وفلبهعقلهنتاجفيهازرعالتيالأرضهوبل،الفكرية

25(.)صالكبيرئ"

لرثيفالفكريةالأغراسرؤتالتيالروافدهيماولكن

!ىخور

لمقافةالأولالرافدفلنادريسسملحيشاهدمماالىبالنظر

فقدسالإسلاميةالعربيةالقافةغيريكنلموتكوينهالرجلهذا

القرآنيةللاياتمكثرأمطللعأ،الأولىالفكريةتجث!ؤيهمنذ،كلن

الطغاةضدالئورةللىبنداهئجهرالتيتلكصةوبخل

التراثمنجان!بقراءةعلىاكبلبةالىبالاضافة،والظالمين

)تزيينو،الأغاني9والفريد"كالعقد8كتبوبينهاتطلعانهيلي

لتفكير.،التراثفيأصاسأ،يسكلمملوغيرها"الأسواق

بالتراثيتعلقفيما،بشيءخوريرئيفتميزوافيصر.المعل

العصرثقافةيضمالذيالعتهافيالخزينفبذلكتحديذأ،

ثقافةتقتصر،لمكما.قديمةثقلفيةعصورمنبعدهوما،الجاهل!

الناحيةللىتطلعبل،والأدبيالتاريخيالميدانعلىرئيف

السفنوصناعةالأدويةكصنلعة،اليقافةهذءمنالتطبيقية

والهندسةوالموسيقىوالطبوالفلكالجبر،وعلم،والطيران

.03()ص"يةالمعسار

كمكوق8العربيالتراثعندالمكوثلطالةفينرغبلاواذ

للىلالانعقلنحبذننلفل،الفكريةرئييفمكونلتمناسامى

كان.آخر؟شيأييفعلهلمماوئيفشخصيةفيفعلآخرمكوني

تقهلعلعلىأخذتالتيالفرنسيةالثورةفيموجودأالمكؤنذلك

أؤتتهماثمومن،الديمقراطيةبالمبادىءمعروفاًأصبحماارساه

وكرامته.الإنسلنحقوقعلىغير؟منالثورةهذه

قبلنوهناكملوبرجمالاتهلالثورةبهذهرثيفأعجبوإذ

الذينالمفكرينأولئكتجل.بافليكنلمنعجابهفلا،قليل

ولابرورولافونجتينالشاعرمثلمن،لهلومفدواالثورةهذ.سبقوا

ى(6شغبأيكونء(نواثر،الروحيبالفراغالعظماءرمىالذي

متهمأتجاصرالذىفنيلونالراهبإلىلإضافةبل"،الشعبمن

وموتسكيوديدروالى،والأنلنيةبالخورعشرالرابعلويس

اعجابأيضمر،كلهذلكالى،لكنه.ودولباخوهلفتررصوفولتير

اقتطلفعلىرثيفدأبوقد."الحديثةالشعبيةالديمقراطية"ب

عبارةأيضأاستخدمولطالما.الكتابهذامنوفقراتمقلطع

أسيادليسواالتنفيذيةبالقوةالموكلينءأن:فهايقولالتيروسو

نأينعئبهمالذيالث!عبويستطيع.خذامهولكنهمالشعب

هووحدهالشعب؟اليومبعدملكلا...شاءكلمايسقطهم

السيذ".

لانجازاتإكبارءفيمعينحدعنديتوقفلاخوريرئيفان

الأوحد،وهئهافبلتهاالإنسانمنجعلتالتيالفرنسيةالثورة

منآبفيأرستهاالتيالإنسانحقوقمرعةخلالمنوذلك

شجرةأثمرتهالذي)الجنىمثابةليعتبرها،9178عام

علىتحققبمالعجابهأنحتى."ازدهارهاابانفيالديمقراطية

رئيف،مع،مستمرأظل،9178عامثورتهمفيالفرنسيينأيدي

الوفوفعلىدائمأرئيفحضنفقد.الثانيةلميةالعلالحربحتى

هذافيويقول.الأولىالديمقراطيةالدولة،فرنسلجانبللى

ديمقراطيةدولةمععلاقتناتكونأنمرةألفلنا"خير:الصدد

لمالديمقراطيةالدوذتكنولد،فاشستيةدولةمعتكونأنمن

بدولهمرتبطيننكونأنمرةألفلناخير.حنانهامنالكثيرئذقنا

الدولةداخلفينجدانداثماًنستطيعلأننلديمقراطية

التيالفروقمنالرغموعلى."علنيينأصدقاءالديمقراطية

كدولة،اليومعليههيماوبينالثورةفرنسابينرئيفيلاحظها

والمسلواةالحريةبلد،بنظره،تبقىنهافل،مطلمعلهاكبرى

لعلمنة.واءلأخاوا



فهوخوريرئيفلشخصيةالأخيرقبلطملالمكونأمل

كنابمؤلفلكن.الديللكتيكيةالماديةوفحواهاالماركسية

هذا،بثقافةشديدأاعجابأئبدي"العربوتراثخوري"رثيف

قضايافيمتيحر،يسإدرسماحيراءكمافهو،."الواسعةالرجلط

حتىولعلنل،.والفنوالتلريخوللافتصادوالاجتملعالفلسفة

"الدهور"مجلةفيمقالتهبقراءةفكتفي،ذلكمننتأكد

المبلغلةالمقلهذهلناتبئنلمذ،"والألم"اللذةبوالموسومة

مثلطمنكبارأعلامأفكارعلىلطلاعهفيرئيفبقغهالذي

الذيالكتيبولعلطوليبنتز.وسبنسروديكارتوأبيقورأرسطو

التيالواحدةلسلسلةلضمنمن"الانسلن"حقوقبعنوانوضعه

تنتيمالماوهيوبروتلغوراسديمقريطسالأولىحلقتهادشن

النظرةذاتوالتاريخيةوالفلسفيةالعلميةالمعرفةوبهذهبعذ.

قضاياإلىرئيفتوخه،إدريسيذهبكما،الشموليةالنقدية

وعمقوأصالبما"بدرايةالمعرفةهذ.مستخدمأ،والتراثالعصر

"والاستشرافذوالنفلالخلقعلىوطلقةقذبطوجراءةتفكير

تحتلهدرامةفيمروةحسينالدكتورأيضأيراهمابحسب

."ناقدأخوري،وثيفعنوان

لنقد:ولالأدبنظريتل

خوريرثيفأولاهاخرشأنعلىتبالكليعرجأنوبعد

ينتقاط،العربيةوالأبعطورةالعربيالتاريخبهأعنيالثر،اهتملمه

اللبنلنيالمفكرهذاعندوالنقدالأدبنظريتبئعنللحديثبنا

قليل.قبلطلليهلتعرفنلكما"فيةالعقل"الروافدضوهعلىاللامع

بقعنع.ننشرأن،والنقدالأدبمنطقةللىالدخولقبلى،نرعطولكئل

الذيالقديمالعربيريخالتلبذلكوئيفعلاقةعلىضومن

لكن.التاريخبهذالهحدودلاولعاًأبدنعطفلطالما.كثيرأشغفه

لمالتاريخبهذارثيفعلاقةاًنللىهنا،ها،ننئهانيجب

علىانصعتهئهإنبلط،حسب،الوذيةالعلاقةبابفيتدخل

هذامنالقلبفيمخبوءأيكونقدعملالكشفوهوبذاتهمعنى

علىدائماًعملطفقد.ماميةومعالطيمببرمن،ومجرباتهيخرالتل

الكتابةطريقمن،والمعانيالعبرهذ.مثاطعناللثامخ!عثر

ثانيأ،حينأوالعقريري،حينأالقصصيلبالقلتتخذالتيالأدبية

وحسبهذاليس.رايعحينفيوالرواثي،ثالثأحينأوالتمثيلي

ووقاثعباحداثالتصرفعلى،كثيرةأحليينوفي،عملطبل

السياسي-سالفكريتوخههيخذمالذيبالشكلالتاريخ

أحداثتناولخوريرئيفإنالقولصفوة.الأجتماعي

حسنمردودلهيكونأنيمكنوبما،بتصرفالعربيالتاريخ

ترسيخها.إلىيسعىالتيالأفكارمجموعةأوالفكرةعلى

علاقةعلىالكلاممنالقدربهذانكتفيفإنناالأمريكنمهما

توجهالتيالمنطقةإلىلنشثخص،العربيبالتاريخخوريرئيف

الأدبمنطقةإلىأعني،وقضيضهبقضئه،خوريرئيفنحوها

من،تكونوأسسقواعرلإرساءمنهمسعىفي،الأدبيوالنقد

هئمعاتقهماعلىيأخدانونقدأدبنحوانطلاقنقطةبعذع،

لجملبماالضدموقفنتخذقدأننامنوبالرغم.والمجتمعالإنسان

الذيموقفهوبخاصة،والأدبيةالنقديةخوريرثيفمواقفمن

نعرضأنوبينبيننايحوللنذلكفإن،للفنالفنينكرمذهعب

المواقف.هذءمنلعدد

رئيفأنالمؤلفيخبرنا"والالتزام)الأدبعنوانفتخت

منوهئم،رأيهعلىفهو،.اللفن"الفنمذهبنبذخوري

الفنيالهئمتحويلبهئرادمقصود"مسعىلأنهاخرىومن،جهة

بماالشغلطإلى،الحساسةالاجتماعيةالشؤونمثلبكةعن

إلىيتوجهالمنحىوبهذا."الصرفالفنيةالمواضيعيسمى

ا-لأولىأس!سهوضعالذي،الطبيعيالمذهببأتبلعالظعن

،بالوضعارتضواأنامزعبأنهمهؤلاءيصففهو"؟تين"هئوليت

."الظالمالاستثماريالطبيعيبالمجتمعأي،الراهنالطبيعي

.الأدبمنبديلأخوريرئيفيقترحهالذيالأدبماولكن

الرومنطيقي؟أوالطبيعي

معنىالأشيلءعلىالأدبيضفيأنعلىدائمأرئيفشددلقد

،إعادةأوخلقفيالأدبئسهمأن،الآنللىلهاتأتىمماأعمق

ويتجسد،نيينالإنسلوالتوقالإرادةفيجديدأخلقأالناسخلق

البصير".الداثببالنضالالبثريحققهالواقعفيبخلقبعذعمن

منوق!تفتييكنلمالتاريخفلا-خوريرئيفرايفغلى

منيواحدلأتينا"وللا،مجردةلأفكارصنعمجردالأوقلت

وخققهالعربىمجتمعنلخارطةفرسمالمثاليينالفكريينمهندسينا

وفق،الالتزامبأننعتبرأننستطيعهذاعلى."تعنويمأحسنفي

البشريةلآلامالتدويناوالتأريخيعنيلا،رئيفيراءمل

)الأدببلبفيإدراجهيمكنكهذاأدبأإنعومواجعهل



إلىيفضيأنالملتزمالأدبمنالمطلوب،إفين.(الشاحب

منوانطلاقاً.وأحزانهامواجعهامنالبثريةتنتشلاقتراحات

يبخل،خوريرئيفأي،ف!نهالأدبفيللالتزامالفهمهذا

خلالمنمانتوماسالألمانيتبالكلحققهاالتيالنقلةتلك

الكاتب،هذالن.والاجتماعيالسياسيالعملميداناقتحامه

بعيدأياًمنزوعلشحيثالذاتيوالارتدادالانكفاءمنفترةوبعد

فذةروايةأيدينلبينليضععاد،والمجتمعالناسشجونعن

النكهةتلكنستشعرالروايةهذ.ففيالسحر(."جبلسفاها

لعزلة،لاثرواالذينالفنانينأولثكعلىالكلامإبانالساخرة

شأنهمفكان،مجتمعهموبينبينهمصلةأيوإزالة،والانزواء

علىخاصأممئحألهماتخذوامسلولين،أناسشأنذلكفي

.(الألبقمملحدى

هذءعلىموقوفأخوريرئيففيراء(الصحيح)الأدلبأما

الأسس:

رمالفيالرأسدفنوعدمالوافعمجابهةعلىالجرأة-

مالصحراء

لامجردأصحيحأفهمأالواقعهذاسببتالتيالعواملفهمس

.باةمحلولافيهخطأ

أفضل.بديلوخلقالوافعهذالإزالةالطريقتخطيطس

يتحققأنللىهوادةولاتردببغيرالطريقهذهفيقدمأالمضي

.61(-06)صالفصده

يكونترا.فماذاالأدبفيالنحوهذاعلىالأمركانوإذا

بينفيمافعلأنختلفالأينبغيشيءايقبلالنقد؟صعيدعلى

كانتفقد.خوريرئيفشخصيةفيوالمفكروالأديبالناقد

فكرةعلىمبنية،الفكريومنهجهالأدبيةونظريتهالنقديةطريقته

ببعضهالفكريببعضهمدموجالنقديبعضهإن.التنوعفيالوحدة

الأدبمنطقةبينحدودوضعمستسغغيربالبمنفإنهلذا.الأدبي

ثانية.ناحيةمنالنقدأوالفكرومنطقةناحيةمن

مننوعأئجريسوفأنفسنا،علىالأمرنسفلوكيمالكننا،

منطقتهفيوحسبالنظربغيةالمجالاتهذهبينالفصل

خوريرئيفالفورأنعلىنجدسوفالإطارهذافي.النقدية

الأدبية.الدرامةفيالعلميبالمقؤدالإمساكعلىيحضالناقد

والدراسة"النقدكتابهطياتبين،الأقلفي،عليهنقعماهذا

لجهةالأدبيالنصفهمعلىحثالكتابهذافي.(الأدبية

المتواريالرئيسيللمرمىبعذ،من،والادراك،وتركيبهدلالاته

أدىءالذيالظرفمعرفةينبغيكلهذلكللىهسطورهخلف

انتاجه.إلىأفضىالذيالحافزأووالدافع،الأدبيالنصفيه

النص)=النتاجبينالمكينالربطضرورةإلىرئيفيرىكما

إلىأخيرأبالاضلفة؟(النصصاحب)=المننجوبين(الأدبي

فيه.غرفالذيوالعصرالأدبيالنصبينفيماالربط

ثمةلنبلالناقدرئيفعنالحديثمنالقدربهذانكتفيلن

الرجلهذاأدمنها؟عليهاالتركيزمنبدلاأخرىأشياءأوشيثأ

العمليةفيالجاهزةالقوالبأوالأفكارعلىالتعويلضتجعب

أما."الناسولوقتالنقاد()أيلوقتهم"مضيعةهيلذالنقدية

بديعلونمنفيستقدمههذءفكرتهلغضثديعتمدءالذيالمثال

قائلأالعبدبنقئفةبحديثحذثالذيالهمذانيالزمان

ولمماتومدينتها،القوافيكنز،وطينئهاالأشعارما"،قئفة

بمثلناقدنارأيأما.(كنائزهأغلاثئفتحولمدفائنهتطهرأسراز

يقولىكماسسألمت"ف!ذا:التاليالنحوعلىفجاعالكلامهذا

،الحياةفيوآراؤهالفنفيومسالكهطرفةنفسيةهي-مارئيف

حيثشخصيتهوتجهماوثقافتهوزمانهعائلتهمنلهكانوهل

أمينةصورةيعكسوهل،الأدبفيأئرهكأنعسىوما،توخهت

.(!الأشعارماعقئفةأنيكفي.جوابأتسمعلم،لعصره

بستخدمالذيالنقدفيالأسلوبذلكاًيضأرئيصشجبآوقد

إنها"عأبدع"ماأوأأروع،ماأو"أجمل)مامثلمنعبارات

خاوية.القلبقرارةوئبقيوالأذنالفمتحشونغوت

عند،يتجفىالنقدفيالعلميالمنهجأنإدريسسماحويعتبر

،الأحكامإصدارفيالاعتداللجهةالنقديأسلوبهفي،رئيف

بابفيأكانسوات،تطرفهالناقدعلىينكرفهو.التطرفوعدم

فيعليهابرهانأرئيفأقامالاعتدالميزةإن.الهجاءأوالمدح

ثائرأنحسبهلا،رئيفبحسب،فجبران،لجبرانالنقديتناوله

الخانعينالأدبلءمننحسبهأنبمقدورناليسكماواحدةمرة

مرحلتين:فيمرجبرانلن.واحدةمرةلأقدارهمالمستسلمين

امتهانوضدوالسياسيالدينيالأقطاعضدثائرأالأولىفيكان

لجبروتاستسلمفقدالثانيةفيأمل،حقوقهاإنكاروالمرأة

إلىرئيفويرى.عجلاتهاتحتينسحقنشاهدهعندماالمفىنية



فالثورة؟عدممنتأتلمجبرانعبرهاالتيالثانيةالمرحلةأن

))ئورةاسلسهافي،كانتالأولمىمرحلتهفيجبرانعرفهاالتي

البشر،أصل،المدينةنقضالىرمتلأنهلالتحقيقمستحيلة

فإنرئيفيعتقدوحسبما،"اولىطبيعيةحالةعهدإلىوالرجوع

عنالاشاحةانلجهةوهممنبأكثرليىجبرانبهانشغفما

رفضيعنيبهلالاعترافوعدملهاالظهرولدارةالمدنية

عدنا"فلو:رئيفيقولوكمل.برمتهالبشريبالتاريخالاعتراف

الذيالذهبيالعصرعنجدأبعيدةلوجدنلهاالأولىالطبيعةإلى

سماحرايللىوبالنظر."التوخشعيثةمنفيهالمابهفحلم

هذءفإن،جبرانحولرئيفتلنليقدمهالذيالنقدفىيسلدر

بقدر،جبرانعند()المرحلتينفكرةفيتتجلىلاالنقديةالعملية

أمرحلةالئانيةالمرحلةأنإلىذهبالرجلانفيتتجلىما

منذاحشائهافينمتولنمابالأولىالصلةمنبعةغير(الاستسلام

البداية.

فهي،حديثنانطويأنقبلنقولهاكلمةثمةكانتفإذاوأخيرأ

وتراثخوري"رئيفعنوانحملالذىيسإدرسماحكتابأن

فيإليهبحاجةسنكونمدخلوهو،بابهفيمرجعأالعرب

لذلكومظقرميموندخوليللىالسبيلفيوذلك،المستقبل

الأولالنصففياحتلهالذىوالنقديوالأدبيالفكريالحيز

.لبنانفيالعربيةال!قافةأعلاممنعلئمالقرنهذامن

منمالرجيةتوايلر

بيروت/الادادارمنشورات

فلوبيرغوستانبوفاريمدام*كازنتزكينيكوعىورباز!

مندورمحمد.دترجمةطرابيشيجورجترجمة

كاواباتااليابانيللكاتبروايةوجمألحزن!بوزوماريوالعراب!

ادريسسهيل.دترجمةدوشينبيارحبأالموت!!

بوالنادغارالأسودللقط!جويسجيمسشبابهفيالفنانصورة،

سعيدخالدةترجمةالبطوطيماهرترجمة

كونديراميلانآخرمكانفيهيالحياة!جويسجيسىللجيحيم،

لدريسرناترجمةالبظوطيماهرتوجمة

ميشيمايوكيوالبحرلفظهالذيالبحار!براتولينيفاسكوالعاريةالشوارع8

إدريس!مطرجيعايدةترجمةالخراطادوارتوجمة

همنغوايارنستعدنجنة!كولينزولارىلابييردومينيكالخامىالفارس*

خاطرالشريفترجمةمظرجيجلالترجمة


